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ترجمة وتحرير نون بوست

مَثّل الوباء تجربة عالمية لتحديد تكاليف ومنافع القوى العاملة عن بعد. ولكن قبل انتشار فيروس
كورونا بوقت طويل، عمل العديد من الأشخاص خا المكاتب. وجد تقرير جديد يبحث في بيانات
العمل عن بعد قبل الأوبئة أن السماح بالعمل خا المكتب يمكن أن يكون وسيلة لتوجيه الثروة
بعيــدا عــن أغلــى  مدينــة كــبرى في الولايــات المتحــدة، حيــث تتركــز الوظــائف والفــرص في الســنوات

الأخيرة.

وجد تقرير “أبوورك”، وهي منصة للعمل الحر على الإنترنت، أنه على الرغم من أن نصف الإنفاق
كبر بكثير ية المتواجدة  في أفضل  مدينة كبرى في سنة ، فإن نسبة أ كان من الأعمال التجار
مـن  بالمئـة مـن الأربـاح ذهبـت إلى العمـال الذيـن يعملـون خـا المـدن الكـبرى الخمسـة عـشر، ممـا
يعني أن جزء هاما من الإنفاق كان يتدفق من المدن الكبرى إلى عمال المدن الأصغر. الجدير بالذكر أن
ير الجديد هو تسليط الضوء “أبوورك” ليس طرفا محايدا بشكل تام، كما أن الغرض المعلن من التقر
علــى الفوائــد الاقتصاديــة للعمــل عــن بُعــد. ومــع ذلــك، تقــدم البيانــات رؤى مهمــة محتملــة في وقــت

كبر مما كانوا عليه قبل الوباء.  كانت فيه المدن الصغرى والعمال في حاجة إلى دعم اقتصادي أ
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ير عن نزوح وشيك للمناطق الحضرية، فإن الظروف الاقتصادية رغم المبالغة في تقدير بعض التقار
المتباينــة بين المــدن الصــغرى والكــبرى موجــودة علــى أرض الواقــع. واجهــت المــدن الأصــغر صــعوبة في
التعافي من الانكماش الاقتصادي، وهي تتأثر على نحو غير متناسب باتجاهات العولمة مثل التجارة

الخارجية والتشغيل الآلي. 

وفقـا لدراسـة نشرتهـا مؤسـسة بروكينغـز في سـنة ، ارتفـع التوظيـف في القطـاع الخـاص بمعـدل
يبــا في المــدن الكــبرى مقارنــة بمــا كــان عليــه في المــدن الصــغرى بين ســنة  وســنة أسرع مــرتين تقر
. وفي حين لم يقــع المــرور بالخســائر الاقتصاديــة الكاملــة لفــيروس كورونــا، إلا أن الوضــع في المــدن
الصغرى ينذر بوقوع كارثة حتمية، إذ لم تتجاوز سوى  مدينة فقط عتبة  ألف نسمة للتأهل

للحصول على أموال “قانون كيرز”.

يـر: “هـذا يُظهـر إمكانيـة مـن جهتـه، قـال آدم أوزيميـك، كـبير خـبراء الاقتصـاد في أبـوورك ومؤلـف التقر
العمل عن بعد لنشر الفرص الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد. لقد تجمعت الفرص في عدد قليل

من الأماكن في هذا البلد، وهذه الأماكن باهظة التكاليف بالفعل”.

العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك شركة تويتر وفيسبوك قد
قررت بالفعل مواصلة العمل عن بعد

كثر بالإضافة إلى ذلك، وجد التحليل أن العاملين في تلك المدن الكبرى الأكثر تكلفة يكسبون أموالا أ
كثر من عمال المدن الصغرى، حيث أن المحترفين في المدن الكبرى الخمسة عشر حققوا في المتوسط أ
كثر من المحترفين الذين يعملون في المدن الصغرى. على سبيل المثال، يجني من  بالمئة من الأرباح أ
عامــل التسويــق العــادي الــذي يعمــل في مدينــة مــن المــدن الكــبرى الخمســة عــشر . دولارا في

الساعة. في المقابل، يكسب عامل التسويق العادي في المدن الصغرى . دولارا في الساعة.

على الرغم من هذا الفارق الكبير، فإن العمال المستقلين في المدن الصغرى الذين تعاقدوا مع عملاء
كــثر مــن نظرائهــم المحليين، وذلــك وفقــا لمقارنــة مــع “أبــوورك” في أغلــى  مدينــة كــبرى يتقــاضون أ
بيانات مكتب إحصاءات العمل. إذا كان على شركة مقرها في سان فرانسيسكو التعاقد مع محاسب
كثر من في كليفلاند، على سبيل المثال، فإن هذا المحاسب سيتقاضى في المتوسط حوالي  بالمئة أ
العامل العادي في كليفلاند ككل، وفقا للتقرير. وهذا يعني أن الشركات في المدن الكبرى يمكن أن تكون
مصدرا مهما للاستثمار في المدن الصغرى. ومن بين القيود الملحوظة التي تتسم بها بيانات “أبوورك”
هـــو أنهـــا تنظـــر فقـــط إلى الأشخـــاص الـــذي يعملـــون لحســـابهم الخـــاص، والذيـــن لا يمكـــن مقارنـــة

تعويضاتهم بشكل مباشر بالموظفين بدوام كامل الذين يعملون عن بعد.

في بحـث آخـر حـديث، أجـرى أوزيمـك اسـتطلاعات لمـديري التوظيـف للتعـبير عـن مـوقفهم مـن العمـل
عــن بعــد خلال فــترة انتشــار فــيروس كورونــا، ووجــد أن  بالمئــة منهــم لاحظــوا ارتفــاع الإنتاجيــة بين
عمـالهم، مقارنـة بنحـو  بالمئـة ممـن سـجلوا انخفاضـا في الانتاجيـة. وبالمثـل، شهـدت شركـات أخـرى
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ارتفاعـا في الإنتاجيـة خلال فـيروس كورونـا، لكـن البعـض، بمـا في ذلـك شركـة مـايكروسوفت، يخشـون
تراجــع الإنتاجيــة مــع مــرور الــوقت. وفي اســتطلاعات أخــرى، قــال بعــض العمــال وأربــاب العمــل إن
التقســيم المثــالي للعمــل ســيكون عــن بعــد بــدوام جــزئي، ممــا يعــني أن العمــال قــد يضطــرون للعيــش

بالقرب من المكتب.

مع ذلك، فإن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك شركة تويتر وفيسبوك قد قررت
كـثر تنوعـا وتقليـل بالفعـل مواصـلة العمـل عـن بعـد، مشـيرة إلى بعـض المزايـا مثـل مجموعـة توظيـف أ
متطلبــات المساحــات المكتبيــة. في الواقــع، بــدأ العديــد مــن المــديرين التنفيــذيين في حســاب مقــدار المــال

الذي يمكنهم توفيره من خلال تقليص المساحات المكتبية في المدن الكبرى. 

إذا نظرت إلى صاحب عمل في مكان مرتفع التكاليف وعامل في مكان منخفض
التكاليف، فهناك عدد كبير من الفوائد المتاحة للاثنين. كان لابد من إرغام

العديد من الشركات على تجربتها

في المقابل، قال بريثويراج تشودري، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، الذي يدرس ممارسة
العمــل مــن أي مكــان: “كــان هنــاك انحيــاز بين بعــض الأشخــاص فيمــا يتعلــق بأنــواع الوظــائف الــتي
يمكــن القيــام بهــا عــن بُعــد. لقــد وقــع كسر النمــوذج القائــل بــأن العمــل عــن بعــد يقتصر علــى بعــض

الوظائف فقط”.

بــالطبع، لا يــزال هنــاك الملايين مــن الوظــائف في الولايــات المتحــدة الــتي لا يمكــن القيــام بهــا عــن بعــد،
خاصـة بين العمـال الأساسـيين وذوي الأجـور المنخفضـة. في هـذا الصـدد، أظهـر تحليـل أجـراه المكتـب
يـل أن  بالمئـة مـن الوظـائف يمكـن إجراؤهـا عـن بُعـد، الـوطني للبحـوث الاقتصاديـة في  نيسـان/ أبر

لكن توسيع فرص العمل عن بعد يمكن أن يكون له أثر جانبي متمثل في تفاقم عدم المساواة.

في الواقــع، إن تبــني عقليــة العمــل عــن بعــد مهــم  لتوســيع فــرص التشغيــل في صــناعة التكنولوجيــا
بشكل خاص، التي شهدت تركيزًا عاليًا لفرص العمل، حيث أن إعادة توزيع هذه الوظائف في مكان
آخر يمكن أن يقلل من تكاليف السكن في أغلى المناطق المركزية. عند الإعلان عن سياسة العمل عن
بعد على فيسبوك، قال مارك زوكربيرج إن شركته يمكن أن توفر المال من خلال دفع الموظفين على
أسـاس تكلفـة المعيشـة، وهـي سـياسة يمكـن أن تقلـل مـن مزايـا الرواتـب للعـاملين عـن بُعـد في المـدن

الأقل تكلفة. 

إن تحليل أبوورك لا يشير إلى بيانات الأجور التي يحصل عليها العمال الذين انتقلوا إلى أماكن أخرى،
يــر، فــإن ولكنــه ينظــر إلى الفوائــد الماديــة للعمــال الذيــن ينتقلــون إلى منــاطق أقــل تكلفــة. ووفقــا للتقر
“العمــال ســيكونون بأفضــل حــال حــتى مــع خفــض الأجــور بفضــل انخفــاض تكــاليف المعيشــة”. علــى
سبيــل المثــال، يجــني محــترف ذو مهــارات متوســطة في مدينــة ســان خوســيه الكــبرى . دولار في
يـر، فـإن الـبيت كـثر مـن . مليـون دولار. وطبقـا للتقر الساعـة، ولكـن متوسـط قيمـة المسـكن هنـاك أ
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العادي الذي يعيش فيه العامل الماهر يتجاوز متوسط الراتب السنوي للعامل ذي المهارة المتوسطة
بنسبة  بالمئة، وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط في الولايات المتحدة والذي يبلغ نحو  بالمئة

من الدخل السنوي للشخص “القادر على العمل عن بُعد”. 

مــن جهتــه، قــال أوزميــك: “إذا نظــرت إلى صــاحب عمــل في مكــان مرتفــع التكــاليف وعامــل في مكــان
منخفــض التكــاليف، فهنــاك عــدد كــبير مــن الفوائــد المتاحــة للاثنين. كــان لابــد مــن إرغــام العديــد مــن

الشركات على تجربتها”.
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